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لقد جمع القرانٓ الكريم العرب بعد شـتات، ووحدهم بعد تمزق وهداهم بعد ضلال 
عد ضعف، وهذب طباعهم بعد فساد، فتلاقت قلوبهم وأصبحوا بنعمة الله إخواU وقواهم ب

طريق السعادة في اmنيا والاخٓرة بما احتوى من أنظمة وتشريعات، وأوجد لهم ، ورسم لهم 
شخصية بعدما كانوا يعيشون على هامش الحياة، ومكنهم من السـيادة والرpدة وقيادة 

  .العالمين
لف العصور واmهور، وفي شـتى البلاد والثغور، بدرس واهتم العرب على مخت

القرانٓ الكريم واسـتخراج جواهره وسبر أغواره، وبيان معجزاته، فكان أن أعتني 
فنشاتٔ في بلادهم مدرسة للتفسير،  ،الأندلسـيون  به عناية خاصة واحتفوا به احتفاء مميزا

تشع على بلادهم " هذه المدرسة قائمة بذاتها، لها أصولها ومناهجها وأعلا�ا، وسطعت شمس 
ا�ي عرف ولادة أول عالم من أعلام المفسرين في ،نورا، بداء من القرن الثالث الهجري 

صاحب التفسير ا�ي يقع في سـبعين جزءا ) 1) (هـ 276ت (£ مخبن   الأندلس وهو بقي  
  ) .2(كما ذكر أصحاب التراجم

المفسر القارئ النحوي ثم ) هـ 437ت (ثم جاء بعده مكي بن أبي طالب القيسي 
أحكام " الفقيه المالكي ،  صاحب كتاب)هـ 543ت (تبعه أبو بكر محي اmين بن العربي 

) هـ 546ت (، ثم كانت ولادة شـيخ المفسرين الأندلسين عبد الحق بن عطية " القرانٓ
) هـ 671ت (ثم تبعه الإمام أحمد أبي بكر بن فرح القرطبي ) المحرر الوجيز(صاحب كتاب 

صاحب كتاب ) هـ 741ت (صاحب كتاب الجامع لأحكام القرانٓ ثم جاء ابن جزي الكلبي 
صاحب ) هـ 745ت (ثم كان خاتمهم أبو حيان الأندلسي )التسهيل في علوم التنزيل(
  )البحر المحيط(
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وإذا كان علم التفسير قد عرف ولادته في القرن الثالث الهجري فقد اسـتوى على 
رن الخامس الهجري ، ثم اكتمل ونضج وبرزت مميزاته واتجاهاته في عوده واشـتد في الق

 تجاه السلفي أو التفسير Éلأثر، : ومن هذه  تجاهات. القرنين السابع والثامن الهجريين
و تجاه اللغوي و  تجاه الفقهـي و تجاه  عتزالي و تجاه الإشاري أو الرمزي، وهو 

  .معرض حديثنا
اري أو الرمزي هو تاؤيل اpٓت القرانٓ الكريم على خلاف ما يظهر فالتفسير الإش

، ) 3(منها بمقتضى إشارات خفية ورموز Éطنية تظهر لأرÉب السلوك كما يقول الألوسي 
أو هو صرف ألفاظ القرانٓ عن ظواهرها  إلى معان أخرى رمزية عن طريق الرمز و 

Éطنه ، وقد يطلق على هذا النوع  حيث لا تفهم من ظاهر اللفظ إنما تؤخذ من ،الإشارة
وينكر السـيوطي تسمية هذا ) 4(من التفسير القول Éلباطن في تفسير  القرانٓ الكريم 

) . 5" (وأما Úم الصوفية في القرانٓ فليس بتفسير: " التاؤيل Éلتفسير، قال في الإتقان
فقد نعتِ الاpٓتُ ويسـتدل أصحاب هذا  تجاه على وجوبه من القرانٓ الكريم، فعلى رأيهم 

فما لهؤلاء القوم لا : " على الكافرين عدم فهمهم للقرانٓ الكريم وعدم تدبره كقوÞ تعالى
أفلا يتدبرون القرانٓ أم على قلوب أقفالها : " ، وقوÞ)78النساء : ( حديثا  يفقهونيكادون 

إلى تفسير ،فليس في الايٓتين دعوة  ا و الحقيقة أن في هذا  سـتدلال نظرً ) .24محمد "(
إشاري أو فهم القرانٓ فهما إشارp ، بل هو نهـي عن عدم اسـتجابتهم â ورسوÞ بعد إقامة 

  .الحجة عليهم
  : واسـتدلوا أيضا لهذا التفسير الإشاري باحٔاديث لا تخلو من مقال، ومنها

سفيان عن يونس بن عبيد  قال حدثنا) شـيخ البخاري(لفرpبي ما رواه ا -1

لكل ايٓة ظهر وبطن ولكل : " صل الله عليه وسلم والحسن قال رسول الله
 ".حرف حد ولكل حد مطلع 

إن : " ما أخرجه الطبراني وأبو يعلى والبزار وغيرهم عن ابن مسعود موقوفا -2
 ".هذا القرانٓ ليس منه حرف إلا Þ حد ولكل حد مطلع 
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به ما جاء عن عمر رضي الله عنه والعباس بن عبد  ومن أقوى ما اسـتدلوا -3
" إذا جاء نصر الله " وابنه عبد الله أنهم فهموا من سورة النصر  المطلب

أنها نعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وأشارت إلى دنو أجò وكان 
ذó الفهم إشارة خفية أخذت من السورة، أما معناها الظاهر فلا يدل على 

 .هوما فهمه ) ض(ذó، وبذó لا يفهم الصحابة ممن كان في مجلس عمر 

  :وقد وقف العلماء من هذا  تجاه في التفسير مواقف ثلاثة
قال التفتازاني : " أنكره قوم وجعلوا القائلين به ملاحدة كفارا، قال السـيوطي -1

في شرحه، سميت الملاحدة Éطنية لادعائهم إن النصوص ليست على ظاهرها 
 ):6(يعة Éلكليةبل لها معان Éطنية لا يعرفها إلا المعلم وقصدهم بذó نفي الشر 

هما أبو بكر "  تبت يدا أبي لهب: " ومن أمثü ذó قولهم في تفسير قوÞ تعالى
Þأي بين أبي ) 65الزمر"(ليحبطن عم�  لئن اشركت: " تعالى وعمر وفي قو ،

إن الله يامٔركم أن تذبحوا : " بكر وعمر وبين علي على الخلافة، وفي وقوÞ تعالى
ة وغير وهؤلاء هو من غلاة الشـيعة الباطنيائشة، عهي  )67البقرة" (بقرة 

ذó كثير، وقد أراد الباطنية من وراء هذا التفسير الرمزي إبطال الشرائع 
وهدم اmين من أساسه إلا أن العلماء فرقوا بين منهج الباطنية ا�ين ينكرون 

 يوضح الإمام الغزالي منهج الصوفيةو الظاهر ، والصوفية ا�ين لا ينكرونه، 
Þلا تظن من هذا الأنموذج و طريق ضرب الأمثال رخصة منى في رفع : " بقو

الظواهر واعتقادا في إبطالها، حتى أقول مثلا لم يكن مع موسى نعلان،ولم 
 Þفإن إبطال الظواهر رائ " اخلع نعليك:" يسمع الخطاب بقو â حاشا

�ي يجرد الظاهر الباطنية ا�ين رأوا Éلعين العوراء إلى أحد العالمين ، فا
وإذا كان ). 7"(وا�ي يجرد الباطن Éطني وا�ي يجمع بينهما كامل ويشَ حَ 

دافع عن مذهب الصوفية فإنه ليس كل Úمه مقبولا، لأن في أكثره قد الغزالي 
أي ( شطحات ومعميات وألغاز غامضة ورموز محيرة، ومن ذó قولهم
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لم ممن منع مساجد الله أن ومن أظ: " أن المساجد في قوÞ تعالى) الصوفية
) فاخلع نعليك(هي القلوب تمنع Éلمعاصي، ونقل في قوÞ تعالى " اسمه  فيها يذكر

 اmنيا والاخٓرة: إن Éطن النعلين هما الكوUن
وأقره القائلون به و اسـتدلوا على صحته بما أوردUه من أحاديثهم   -2

 .تهمواستشهادا
بعضه وأنكر بعضا،  وهو يشترط لقبول  أما الفريق الثالث من العلماء فقد قبل -3

 .هذا  تجاه في التفسير توافر شرطين أو ثلاثة وإلا فهو Éطل

عدم منافاة التفسير الإشاري لظاهر النظم وأن يصح على مقتضى الظاهر   •
 .المقرر في لسان العرب ويجري على مقاصد العربية

من غير معارض، أن يكون Þ شاهد نصا أو ظاهرا في محل اخٓر يشهد لصحته  •
 .فلا بد إذا من شهادة الله وبرهان الشرع

وأضافوا إلى هذين الشرطين شرطا �لثا وهو عدم  دعاء بانٔ التفسير  •
 .الإشاري هو وحده المراد دون الظاهر، بل لا بد من معرفة الظاهر أولا

ء الأندلس فسـنقف عند رأي ثلاثة منهم وهم ابن عطية والقرطبي وأبو أما علما
المحرر الوجيز في تفسير كتاب " فامٔا ابن عطية فقد حارب في تفسيره المسمى . حيان
هذا اللون من التفسير ا�ي يمسخ اpٓت القرانٓ مسخا، واعتبره إلحادا في اpٓت الله "العزيز

العلماء في المعاني منسوبة  وأثبتُ أقوالَ : " لحذر منه، قالواتبارك وتعالى ينبغي التنبه إليه 
كتاب الله تعالى من مقاصده العربية  -رضوان الله عليهم -إليهم على ما تلقى السلف الصالح

السليمة من إلحاد أهل القول Éلرموز واللغز، وأهل القول بعلم الباطن وغيرهم فمتى وقع 
و إلى شيء من أغراض سن الظن بهم لفظ ينحلأحد من العلماء ا�ين قد جاوزوا ح 

ومن الأمثü التي حارب بها ابن عطية التفسير الإشاري ما ذكره )8" (عليه  الملحدين نبهت
�د أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا : " عند تفسيره لقوÞ تعالى âÉ وأقسموا
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والبعث من القبور مما يجوزه " : يقول ابن عطية " عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
العقل وأثبته خبر الشريعة على لسان جميع النبيين ، وقال بعض الشـيعة إن الإشارة بهذه 

و أن الله سيبعثه في اmنيا ، وهذا هو قول الرجعة ) ض(الايٓة إنما هي لعلي بن أبي طالب
وعند تفسير ) .ض(، وقولهم هذا Éطل و افتراء على الله وبهتان من القول رده ابن عباس

) الغزالي(ينعى ابن عطية على " أنزل من السماء ماءا فسالت أودية بقدرها:"قوÞ تعالى
وأمثاÞ من الصوفية من أصحاب الرموز أنهم يتمسكون في تفسير القرانٓ باقٔوال لا أوجه لها 

  ).9" (في العربية
ما موقفه من أما القرطبي فقد رد التفسير الإشاري كما رده ابن عطية قبò، وأ 

  :التفسير الصوفي فقد تمثل في جانبين
في قلوبهم مرض : " القبول ، لأنه يوافق ظاهر النص، ومثاÞ قوÞ تعالى: الأول

  ).سورة البقرة" (فزادهم الله مرضا 
وقال أرÉب المعاني، في قلوبهم مرض أي بسكونهم إلى اmنيا وحبهم : قال القرطبي

وقد أحسن بي إذ : " وعند تفسيره قوÞ تعالى) 10(ضهم عنها لها وغفلتهم عن الاخٓرة وإعرا
  ).100سورة يوسف" (أخرجني من السجن 

ولم يقل من الجب اسـتعمالا من الكرم لئلا يذكر إخوته صنيعهم بعد عفو عنهم (قال 
  .بقوÞ لا تثريب عليكم

 ذكر الجفا في وقت الصفا جفا وهو: عند مشايخ الصوفية حوهذا هو الصلا: قلت 
  .قول صحيح دل عليه الكتاب

الرد والرفض وذó لخروج هذا التفسير عن مقتضى ظاهر النص الكريم، : الثاني
  )54البقرة ( "قتلوا أنفسكمفتوبوا إلى Éرئكم فا: " Þ تعالىومن ذó عند تفسيره قو

قال أرÉب الخواطر ذللوها Éلطاعات وكفوها عن الشهوات، و : " يقول القرطبي
  ).11(قتل على الحقيقة هنا، والقتل إماتة الحركات الصحيح أنه

كيف تحي  إذ قال ابراهيم رب أرنيو : " ومن ذó أيضا عند تفسيره لقوÞ تعالى
  ).260سورة البقرة " (الموتى 
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إنما أراد ابراهيم من ربه كيف يحي القلوب  : قال بعض أهل المعاني: (قال القرطبي
  ).12)(وهذا فاسد مردود لما تعقبه من بيان

أما أبو حيان فقد حدد موقفه وأوضحه من التفسير الصوفي و شاري وذó في 
بشرط مناسبته لمدلول التفسير الصوفي  هفقبل التفسير ووافق -البحر المحيط -مقدمة تفسيره

  اللفظ القرانيٓ وغير ذó فهو مرفوض ومردود
ه هذUp وافتراء على أما التعبير الإشاري الباطني فقد رده أبو حيان ورفضه واعتبر 

وربما الممت بشيء من Úم الصوفية مما فيه : " بيته، قال رسوÞ والٓالله عز وجل وعلى 
انيهم التي يحملونها الألفاظ، بعض مناسبته لمدلول اللفظ، وتجنب كثيرا من أقاويلهم ومع

للغة إلى هذpن ركت أقوال الملحدين الباطنية اÀرجين الألفاظ القريبة عن مدلولاتها في اوت
  )    13...." (علم التاؤيل و سمّوه افتروه على الله تعالى وعلى علي كرم الله و�ه وعلى ذريته 

 Þمن التفسير الصوفي على قلتها وندرتها كما ذكر في مقدمته قو òما قب üومن أمث
قال ) 86قرة الب" (أولئك ا�ين اشتروا الحياة اmنيا Éلاخٓرة : " عند تفسيره لقوÞ تعالى

  )14.(من شهوات القلب والاخٓرة ما اتصل برضى الربإن اmنيا ما ذم " أرÉب المعاني
  .وهو تفسير مقبول يتناسب مع اmلا, اللغوية للفظ القرانيٓ

وأما أمثü إنكاره على الصوفية ، فحكمه على من اشـتط منهم في التفسير بانهٔم 
على مقامتهم وفضلوا الأولياء عليهم، فقد قال عند إذا أنهم أخرجوا الأنبياء / ضالون مضلون،

  )سورة الأنعام" (وÚ فضلنا على العالمين: " تفسيره لقوÞ تعالى
الأنبياء أفضل من الأولياء ، خلافا لبعض من ينتمي إلى الصوف  أنّ  فيه دلا, على

المكية  في زعمهم أن الولي أفضل من النبي، كمحمد بن عربي الحاتمي صاحب كتاب الفتوح
الأنبياء أفضل من الملائكة  انّٔ  وعنقاء مغرب وغيرهما من كتب الضلال وفيه دلا, على

  )15.(لعموم العالمين، وهم الموجودون سوى الله تعالى
فهذه عينة من مواقف المفسرين من خلال اmراسة المنهجية وهو اتجاه سلبي  

  .رافض لهذا اللون من التفسير 
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يوافق الظاهر ولا يتناقض مع مدلول اللفظ في  ا�ي الصوفي أما ما يتعلق Éلتفسير
الاpٓت ويسـتقيم مع اللسان ولا يوجد ما يعارضه في الشريعة فهو مقبول وأما غيره فهو 

  .مردود ومرفوض
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 نفسه ....9999

 .197، ص 1الجامع للأحكام القرانٓ، القرطبي، ج ....10101010
 .401، ص1نفسه، ج ....11111111
 .299، ص 1نفسه ج ....12121212
 .5، ص 1البحر المحيط أبو حيان، ج ....13131313
 .295، ص 1نفسه ج ....14141414

 .174، ص 4نفسه ج ....15151515

 
 

 


